


وَإذ تل لله يتوبتى انعم أت ملت 
ِنَاأتْْدفِ وَأ إِكَهَينِ من دون الله كال 
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سَمِحَنك ايكون أن أل مَالسَِيحق إن 


مَا تَْسِكَئَكَكتَعلْألئيوي 2© كه 


وتعرف أن هذا هو الحوار الذى سوف يدور بين الحق وبين عيسى أين مريم عليه 
السلام يوم يجمع الحن سبحاته وتعالى الرسل : 
5 






مهاده مه 4 م 


آَم الرسل فيقول ماء 






لغرب © 4 
( سورة المائدة ) 
وقد يقول قائل : وماذا جاء الحق سبحانه وتعالى بهذا الحوار فى صيغة القعل 
المافى ؟ : 








داق لين مدق » 
0 لمن الآية 115 سررة المائئة) 

وكلنا يعرف أن لكل حدث زمنا ومكاناً . وزمان الحدث هو يوم القيامة ومكان 
هذا الحدث فى ساحة المشهد والحشر ء وسبحان: هر خالق كل زمن وكل مكان . وله 
أن ينحدث عن أى أمر بأى صيغة اء » سواء أكانت صيغة الماضى أم الحاضر أم 
المستقبل ٠‏ فقد أوجد كل شىء من ماضٍ 
ومن خلق . وهو أزلى قيوم . أما نحن بثء 
بالنسبة لافعالنا هو واحد من ثلاثة ؛ ماص : أى أن يكون الجدث قد وق 
أتكلم ؛ مثل قرلى « قابلنى زيد» . ومع ذلك أن الفعل قد تم وصار عققاً . 
راجع أصله وخرج إحاديثه الدكور أمد عمر هاشم نائب رئيس جابعة الازهر . 


ج كل لايق انمي نت كت يناي 















و التابكة 
ممح وح حت توح توصت دالت 
وحاضر : أى أن يكون الحدث فى حالة وقرعه » أى يحصل الآن مثل قولى : ١‏ يقابلنى 

زيد» وأنت نقصد الحال أى أنه يقابلنى الآن . 


إن معنى ذلك أن العين ترى زيدأ وليس مع العين أين . ومستقبل : أى أن يكون 
الحادث سوف يقع كقولى:« سيقابلنى زيد» . وهنا لا يملك الإنسان نفسه أن يحدث 
منه الحدث . ولا يملك آلا يقع على الإنسان الذى سوف يقابله أمرٌ قد يمنعه من إثمام 
الحدث . ولايملك الإنان آن يظل السبب للمقابلة قائا . إذن قمع المستقبل 
لايصح للإنسان أن يمكم بشىء . لأنه لا يملك أى عنصر من عناصر الحدث . 
والذى يملك هذا هو الحق سبحانه وتعالى وحده . ولذلك يعلمنا القرآن شرف 
الصدق فى الكلمة بقرله تعالل : 

عاو : 

« مَلامَنولَ بتكو إفى ل ولك مهدا وي إلآأن بنك لد 4 

الاي 75 وجزه من 78 سورة الكهف) 

وعل الإنسان أن يمترم قدرته المحدودة . وأن يتذكر دائيأ قدرة الحق سبحائه 
وتعالى عليه . وهذا لا يعنى أن الحق سبحانه بمنعنا من التخطيط للمستقبل . لا » 
بل يطلب منا ان نخطط وأن ندرس كل الاحتهالات ء وتعلينا أن نقول : « إن شاء 
الله ؛ لأننا بذلك تقدم مشيثة من يملك كل أمر وهو الله - سبحائه وتعال- 











وقد حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن ينفذوا بسمومهم إلى عقول 
المسلمين بالنساؤل عن عدم ترتيب الافعال على نسق حدوثها فى بعض من أيات 
القرآن ٠‏ فقال قائل منهم : كيف يقول الحق - ستبحاله -: 
000 : 2 
وما ركد © > 
(سورة التحل ) 
وهذا خبر عن يوم القيامة فكيف بأ به الله على صيغة الماضى . ثم يقول بعد 
ذلك : فلا نستعجلره ؟ واستعجال الشىء لا يكون إل إذا لم يكن قد حدث . 
فكأن فى الكلام تناقضاً . ذلك لانه يقرل ؛ أت ٠‏ وبقول بعد ذلك:فلا تستعجلوه ؟ 








ونقول : إن الذى يتكلم هو الحق سبحانه وتعالى وليس إنساناً مثلك عمكوماً 
بازمانه . بل المتكلم هو صاحب كل الأزمان وخالقها . وعندما يقول سبحانه : « أق 





ه١٠‏ محص وح حم حص مص ص مص ص موصت 
أمر الله » فمعنى ذلك أن أمر الله آتِ لا محالة ء لأنه لا قدرة تخرج مراده على ال 
يكون . رأى فعل من الحق سبحانه وعالى إنما يتجرد عن ملابسات الزمان وعن 
ملابسات المكإن . فإن كنا نقرأ عل سبيل الثال قوله تعالى : 
ف« دكن لل عقوا ريما 
رمن الآية ٠٠١‏ سورة الناء) 
فليس معنى ذلك أن مغفرة الله ورحمنه قد مضى زمانها وانقضى وقتها . ولكن لنقل : كان 
.الله غفوراً رحيياً ولا يزال غفوراً رحياً » فسبحانه وتعالى غفرر ورحيم قبل أن يرجد من 
يغفر له ويرحمه » ومن باب أولى يكون غفررا رحيما بعد أن يرجد عن يستحق المنفرة 
والرحمة . وسبحانه منزه عن أن تعتريه الأحداث ؛ لأن الزمن تلوق من الله . 
فلا نقل متى أو أين ؛ لأخما به رجدا والحق يأقق بالمافى لأنه متحقق الوقوع ٠‏ ليثبت 
حدوث أمر لم بحدث بعد , ذلك لأن الله إذا قال عن شىء إنه سبحدث فلا بد أن بحدث . 








ريؤكد الحن سبحاته فى أى كلام عن عيسى ابن مريم على أنه « ابن مريم ؛ وهنا 
يسأل الحق عيسى عليه السلام   :‏ أأنت قلت للناس اتفذوى وأمى إهين من دون 
الله » ونعرف أن الؤال إغا يأن دائياً على وجهين : إما سؤال يعرف به السائل 
ما كان بجهله فيريد أن يعلمه من المسئول ٠‏ كقرل القائل : أقابلك فلان أمس ؟ رإما 
أن يأق السؤال لا ليعلم السائل من المسئول ٠‏ ولكن ليقرر السائلٌ المسئول . 


ومثال ذلك ولله المثل الأعلي ‏ يسأل التلميذ أستاذه ليتعلم منه وليخبره الاستاق 
بعلم جديد وخبر جديد . وأيضاً يسأل الأستاذ التلميذ ليقرره بالحقيقة ويوافقه عليها 
التسنقر لدى التلميذ . وسؤال الله عيبى من النوع الأخير ؛ نيكون ذلك حجة على 
من قال بألوهية عيسى أو بنوته لله . وحاول بعض المستشرقين أن يشككواق القرآن 
فقالوا : إن هناك تناقضاً فى القرآن - والعياذ بالله - واستندوا على ذلك بقول الحق 





راموك وم ورممع 


ط تقفرهم إتم مستونَ ع » 





(سورة الصافات ) 


أى أن الح يقرر أن كل كاثئن مسئول عيا يفعل ويعتقد » ولكنه سبحانه يقول فى 
موضع آخخر من القرآت الكريم : 





« تت تقل كلب إن رلا 
( سورة الرحمن ) 
فهل معنى ذلك أنهم لن يُسألوا ؟ لا ء بل سوف يُسألون ليقرروا ما فعلوا لا ليعلم 
الله منهم ما فعلوا » فهر سبحانه عليم بكل شىء . وهؤلاء الستشرقون لا يعلمون أن 
السؤال يرد عند العرب عل وجهين » وجه ليعلم السائل , ووجه ليقرر المسثوك ٠‏ 
وسؤال الحق للناس يوم القيامة لبقرروا ما فعلرا وما كان منهم ؛ لان الإقرار سيد 
الآدلة » ولبس سؤال الحق سبحانه هو سؤال من يرغب فى أن يعلم فسبحانه عليم 
بكل ثىء ٠‏ وعلل الإنسان أن يحتفظ بالمقام الذى وضعه فيه ربه » وكذلك كان عبسى 
أبن مريم . وكذلك يكون سؤال الله لعيسى ٠‏ إنه لتقريع وتأنيب وتوبيخ من فالوا عن عيسى 
مالم يبلغهم إياء ‏ 


إن عيسى عليه السلام لم يبلغهم وم يطلب منهم أن يتخذوه هو وأمه إهين من دون 
الله ؛ لآن عيسى ابن مريم » نا يبلغ ما أوحى إليه من ربه فقط , وهذا تأق إجابة 
عيب رداً على أى تَزيْد من الأتباع : « قال سبحانك ما يكرن لى أن أقول ما ليس لى 
بحق » وساعة نسمع « سبحانك ٠‏ فلنعرف أنها إجمال التنزيه لله ء وهر تنزيه أن 
يشاببه خلق من خلق الله , فلله وجود » وللإنسان وجود . ولكن إياك أبها الإنسان 
أن تقول : إن وجودى كرجود الله ؛ لآن وجود الله ذاق » ووجودك غير ذاق وكل 
ما فيك موهرب لك من الله ؛ لذلك فلا غناك مثل غتى الله » بل غناه ذا وغناك 
موهوب منه سبحانه ؛ ولا أى صفة من صفاتك كصفات الله . فله سبحانه مطلق 
القدرة والقوة ء وعليك أن تأخذ كل ثىء يتعلق بالله فى نطاق ه سبحانه » ٠‏ وليس 
كمثله شىء 6 . 











وكذلك يكور يه عيسى لربه وخالقه  :‏ سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس 
لى بحق » فعيسى ابن مريم يعلم أن الرسول المصطفى من الله ليس له أن يقول إنه 
إله . ويرد عيسى عل ذلك بقضية متفق عليها : ١‏ إن كنت قلته فقد علمته » لآن 
الكل متفق على أن الله يعلم كلل ما يبدر من العباد من سلوك وأفوال وأفعال « يعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور » . والكل يعلم ارتفاع الحن وتنزهه عن أن يوجد له 
معلوم جديد لم يعلمه من قبل . والكل بعلم كذلك - أن الله يعلم فايا الصدور ؛ 
الذلك يقول عيسى : «تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك» ويقرر أن الحق 











2+: +140 


العليم بكل شىء يعلم أن ذلك لم يخطر له عل بال . وهذه هى العلة فى إيراد ثلاث 
صور فى هذه الآية 


الصورة الأولى هى قوله سبحانه وتعالى : « سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس 
الى بحق ٠‏ وهذا تنزيه من عيسى ذربه»والصورة الثائية هى قول عيسى : «إن كنت 
قلته فقد علمته » . والصورة الثالئة هى : «تعلم مانى نضى ولا أعلم مافى 
الفسك : . إذن فلا شىء.من عند عيسبى . وقد يسأل سائل : وماذا يكون فى 
النفس ؟ الذى يكون فى النفس هو ما أسي به ولم يظهر ؛ لان النقس تُطلق مرة ويراد 
بها الذات التى تضم الروح والجسد معا . وعندما تُطلق على ذات الله فنحن نتزهها 
عن أن تكون أبعاضاً . ولكها ذاته المأخوذة فى نطاق التنزيه . والمثال هو قول الحق : 


أزنة » 


« كب ريك عل نقد 





رمن الآية 4ه سورة الأتعام ). 

وهكذا يكرن نهمنا لمجىء كلمة ٠‏ نفس » منسوبة لله . إله المنزء أن يكرن مثلنا » 

فلله وجه ولنا وجه ٠‏ ولكن وجه الله نفهمه فى نطاق ٠‏ ليس كمثله شىء » وكذلك يد 

الله وكذلك كل صفات الله . ونعلم أن لله أسياء أعلمنا يبعضها . وعَلّم بعضاً من 

اخلقه بعضها. واستثر ببعضها لذائه . وهناك بعض من الصفات لله تأن لمجره 
المشاكلة . كفول الحق : 





امن الآية 148 سورة النساء 





ولا نقول أبداً ن الله مادج . ولكن الصفة هنا جاءت للمشاكلة لذكرها فى 
مقابلة يخادعون الله . ولذلك لا تأخذ منها اسيا لله . بل إنه جاء للرد على ما يبدر من 
أعداء الله 


ويختم عيسى ابن مريم قوله : « إنك أنت علام الغيوب ٠‏ وه عللام ٠‏ هى مبالغة فى 
ذات الحدث , ومبالغة فى تكرير الحدث . فهو سبحانه يعلم غيب كل واحد من 
خلقه وغيب كل مافى كرنه » وهكذا جاء القرآن برد عيسى عليه اللام وهر رد 
يستوعب كل مجالات الإنكار على الذين قالوا مثل هذا القول 

ويتابع القرآن على لسان عيسى عليه السلام ما يناقض ما قاله بعض من أتباعه 








قاط 





40 
فيقول 


< ما كلت ف لامآ ميق 
ود وَمُسْعَيمَ ع يد 


و وااو د 
تيد 0 © 


لقد عرض سيدنا عيسى عليه السلام من خلال فوله لربه نبارك وتعالى ‏ المنيج 
0 
مادام الحق علام الغيوب فهو أعلم بكل ثىء حتى بما فى النفس » كأنه يثبت 
أن نفسه لم تحدثه بأى خخاطر من تلك المنواطر 0 
ّ 








(سورة المادية) 
والشهيد هو الرائى الذى لاعمل له فى تحريك الشهود إلى غير ما شهده . 
ريقول عيسى ابن مريم عليه السلام : - فلما توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم » 
وأمر توفية الحق لرسالة عيسى ورفعه إليهء قد ذكرناه من قبل فى خراطرنا ولكن 
أضيف الآن بعضاً من اللمحات ؛ لأنى أرى أن من حق كل قارىء أو مثلت لهذه 
الخواطر أن يجد الخلاصة الملائمة التى تغنيه عن الرجوع إلى ما سبق من قول فى هذا 
الأمرء وذلك حتى تتصل المعاى فى ذهن القارىء . 
القد كان مبلاد عيسى عليه السلام ضجة » وكذلك كان لمسألة توق الله له ضجة 
ولقد شبه الل لقتلة عيبى أنبم فتلوه . فعندما أرادوا أن يقتلوه دخل خوخة . 








ه١١١‏ احم هت :26422 
الزن باب فى باب ء .وهذا نظام البيوت القديمة حيث يوجد باب كبير لإدخال 
الاشياء ١‏ وفى هذا الباب الكبير يوجد باب صغير يسمح بمرور الأفراد وق 
سقف هذا البيت فتحة . وعندما دخيل رجل يدعى « تطيانوس ٠‏ طالباً لعيبى عليه 
السلام نظر عيسى لاعلى ووجد شيئاً قد رفعه . واستبطا القوم تطيانوس وخرج 
عليهم من بعد ذلك , فتساءلوا : إن كان هذا تطيانوس فاين عيسى ؟ وإن كان هذا 
عيسى فأين نطيانوس ؟ 








إذن فقد اختلط عليهم الشبه بعد أن ألقى الله شبه عيسى على تطياد رس . أو أن 
عيسى حينيا دخطلرا عليه كان معه الحواريون وقال عيسى للحواريين : أيكم يُلقى 
شبهى عليه وله الجنة ؟. وكان كل حوارى يعلم أنه لا رسالة له مثل عيسى عليه 
السلام » فاذا إذن يريد الحوارى لنفسه أكثر من الحنة ؟. وتقدم « سرخس ء فالقى 
عليه شبه المسيح عليه السلام وقتل اليهود سرخس . أو أن الذين ذهبوا لقتل عيبى 
وعرقوا أنه رفم فخافرا أن ثنتشر حكاية رفع عيسى بين الناس فيؤمنوا به » وهذا جاء 
القتلة بشخص وقتلوه . أو أن القتيلٍ هو واحد جمن باعوا عيسى لليهود وتبقظت فى 
نفسه ملكة التوبة فقدم نفسه بدلا وفداءٌ للرسول . 





ومسالة التو كيا تعلم هى الأخذ كاملا دون نقض للبنية بالقتل » ونحن 
المسلمين نعرف أن الحق رقع محمداً مل الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج إلى 
السموات وعاد إلينا ة أخرى لبكمل رسالته ؛ لذلك نصدق أمر رفم عيسى وأن الله 
توفاه » أى استرده كاملاً دون نقض للبنية . وأنه سيعود مرة أخرى ليصلى خلف 
مؤمن بالله ويمحمد رسول الله 





وإن أمر الرفع فى الإسلام مقبول . فقد رفع الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
بالمعراج ؛ ودار بينه وبين إبراهيم عليه السلام حوار » وكذلك دار حوار بينه وبين 
يحسى عليه السلام ء وآدم عليه السلام وغيرهم من الانبياء » وفرض الح الصلاة 
على آمة الملمين فى تلك الرحلة 





نحن إذن- نصدق ماما مسألة صعود الإتسان بشحمة ولحمة إلى السياء كأمر وارد 
وحاصل . أما طول اللمدة أو عدمها فذلك لا ينقض المبدأ . 





حموحت :+5 :5ت + 1 اسه 

أما مسآلة ارتباط نزول عيسى ابن مريم إلى الارض بقيام الساعة؛ فالنصرص فى 
هذه السألة من الفرآن الكريم محتملة وغير قطعية الدلالة» وقد وردت فى السنة النبوية 
المطهرة ء ولكنها غير معلرمة من الدين بالضرورة فلا نكفر من يتأبى عليه فهمها ٠‏ 
وفد أراد الحق سبحانه الرحمة بالخلق ؛ لذلك فكل شىء يقف فيه العقل ولا يزيد به 
حكم من الاحكام بأئى به الله فى أسلوب لا يسبب || إن صدقنا أن عيسى رفع 
فلن يزيد ذلك علينا حكما ولن ينقض حكماء ولذلك جاء الحن سبحانه بمسالة الإسراء 
بنص قطعىء أما مسألة المعراج فلم تأت نصاً فى القرآن بل جاءت التزاماً لأن الحق 
سبحانه قال 


«وتقد 








اوهكذا فالإسراء آية أرضية» والمعراج آية سماوية . والآية الارضية يمكن أن يقيم 
رسول الله الدليل عليهاء وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقلدس 
ووصفه لهم بقوله سبحاته : 





< سسا لذى أنرى بيده ل 





بوك حَرلَهُ 2 4 المن الآية ١‏ سورة الأسرا). 
القد كر النبى صلى الله عليه وسلم أرصاف القوافل التى رآها فى طريق العودة» إذث 

كان الإسراء آية أرضية» أما الآية السماوية وهى العراج فجاءت التزامآ وكذلك أمر رفع 

عيسى عليه السلام» فمن يرى أن ذلك جاء من طلاقة قدرة الله فهو يصدق ذلك. ومن 

يقف عقله نقول له : إن وقوف عفلك لا يخرجك عن الإيمان راليقين . وعندما نتامل 

بالدقة اللغرية كلمة ٠‏ توفيتنى » نهد ١‏ نوفاء » قد تعنى آماتهء فالحق سبحانه يقول : 
تل يناكم مَك المت الذى وكل بكم 69 4 سن لآية١‏ سررة اسه 
والحق سبحانه وتعالى يقول أيفناً 


« الله وى الأنْس حبن منها والتى لم قت فى مامه يمك البى فعتئ عله 















000 
ت١؟‏ امح مح مح صمح تح مص صم 


0000 
ْو ورسل شرع إل أجل عى به 
رمن الآية 47 سورة الزمر) 
إنه سبحانه يسمى النوم وفاة ٠‏ وسمء ‏ أيضا ‏ موتاً . وهو أمر فيه إرصال وفيم 
قبض . ومعنى الموت فى بعض مظاهره غياب. حس الحياة ٠‏ والذى ينام إما يغيب عن 
حس الحياة » إذن فمن الممكن أن تكون الوفاة يمعنى النرم ويقال أيضاً عن الذّين 
نوفيت دينى عند فلان أى أخذت دينى كاملا غير منقوص . وكذلك أمر قعل المسيح 
قال فيه الحق جل وعلا القول الفصل : 


وعم رقء 


امهنا سه وكين ةك » 








رمن الآية 808 سررة للدم 
أن الوت يقابله القتل أيضاً ٠‏ فالحن يقول : 
٠‏ أتإِنمَاتَ أو مل » 

من الآية ١44‏ سورة آل عمران) 


فالموت هو خخروج الروح مع بقاء الأبعاض سليمة . أما القتل فهر إحداث إتلاف 

فى البنية فتذهب الروح وقد قال امن غل نان اللي : « فلا توفيتنى ٠‏ أى 
كاملا غبر منقوص . وهذه مسآلة لاتتقض الرفع . وتعلم أن كل ذلك 
سيكون الا للحوار بين عيسى ابن مريم والحق سبحانه يوم المشهد الأعظم جاء به 
القرآن لنا ليخبرنا بالذى ينبت صدق الإهان . 











إن عيسى عليه السلام يقرل عن نفسه : إنه محرد شهيد على قرمه فى زمن وجوده 

بينم ء ولكن بعد أن رفعه الله إليه فالرقاية على القوم تكون لله , فالحق سبحانه 
شهيد دائياً ورقيب دائيا » ولكن عيسى ببشريته يقدر أن يشهد فقط , والله القاحر 
وحده على أن يشهد ويغير ويمنع . وبخرنا الحق من بعد ذلك بما جاء على لسان عيبى 
ابن مريم فى قرله الكريم : 


< إدشزيهم يتم اد كان 
كسالك فكيز (ا 5 











ولقائل أن يقول : أليس فى ذلك الامر إشكالٌ واضح ؟. لقد اآعى بعض أتباع 
عيسى أنهم أبلغوا من عيمى أن ينخذوه هو وأمه هين من درن الله . فكيف يطلب 
هم عيسى المغفرة فى هذه الآية 


ونقول : إن عيسى ل يقل : «يارب اغفر لهم » ولكنه قاء : « إن تعذيهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم » أى أن عيسى قد ترك الأمر لطلاقة 
المشيثة الإلهية » وهر كرسول من عند الله يعلم أن رحمة الله سبقت غضبه , وأن له 
سبحانه طلاقة القدرة » فلا قدرة تقيده فطلاقة المشيثة موجودة . وهم عباد لله 
باختيارهم . 


إننا تعرف أن كل خخلق الله هم عبيد اله . ولكن المطيعين لله والمؤمتين به خاصة 
هم عباد الله . إذن فالخلق نوعان : عباد الله ذهيوا لله إهاناً ومحبة وطاعة ٠‏ والتوع 
الثانى هم العبيد الذين يُقهرون لفاهرية سيدهم . وحتى الكافر لم يكفر رغما عن 
الله . بل كفر با آتاه الله من قدرة اختياز فى أن يفعل أو لا يفعل . وكان الحق قادرا 
عل أ خلقاً لا يعصون الله ما أمرهم . ويفعلون ما يأمرهم به الله وقد فعل 
الح ذلك مع الملائكة . 





لكن قدرة القهر تنبت لله صفة القهار على المقهور ولا تثبت صفة المحبة » فالمحبة 
تان من أن يكون الخلوق مختاراً أن يؤمن أو أن يكفر , ثم يختار الإيمان . إنه بذلك 
آمن بالمحبة لا بالقهر . وهكذا يريد الله خلقه المؤمنين به . إن كل الوجود ب ما عدا 
الانسان ‏ مقهوز . ولا يقدر على المعصية : الشمس ؛ والقمر . والمطر . والمراء ٠‏ 
والسحاب وكل مافى الكون مقهور لله . 5 





إذن لو أراد الله < رين على الإيمان به ما استطاع أحد من خلقه أن يكفر 
به ؛ ولكن الحق أراد أ صفة القهر فيا دون الإنسان . أما فى الإنان فقد 
خلفه الله مختاراً بين الكفر والإيمان حتى بأق بعض من العباد ليصنعوا ما يحبه الله 
ويرضاه رينبعوا منيج اللهء وهم يعلمون أن الله لم يكلفهم مالا ةلهم به . 
فلا يكلف سبحائه ‏ أخداً بآن يمرت أو يمرض ء ولا يكلف فاقد آلة الاختيار وهى 
العقل , ولا يكلف من لم يبلغ رشد العقل ؛ لآن التكليف للإنسان لا يتم إلا بوجود 











انبكر 
ه١١‏ صمح ح وحص مص صمح صمح صمصه 
ثلالة شروط : الأول : أن يوجد العقل . والثا : أن يكون العقل فى مام النضصج 
وهو الرشد . والثالث : آلا تكون هناك فوة تهدد حياته وتقهره على فعل ما 


ومكذا نملم أن هناك ثلاثة يخرجون من دائرة التكليف . وهم: المجنون وغير 
ناضج العقل لأنه لم يبلغ الرشد . والمقهور بفعل فاعل . وقد أعطى الحق مع 
التكليف الثواب عل الطاعة والعقاب عل المعصية ٠‏ ويذلك ليس لأحد.عندالله 
حجة . ومن دنعل التكليف طائعاً فهر من عباد الله ٠‏ ومن عصى الله وخرج عن 
التكليف فهو من العبيد المقهررين فى كل ثشىء فييا عدا التكاليف التى خبّروا فيها , 





إذن فالعباد هم الذين دخلوا العبادية بأن وازنوا بين الإيمان ونقيضه الكفر . . أى 
غير المراد لله . فكيف إذن يقول عيسى ابن مريم عل الرغم من علمه 
1 ذهم فإنهم عبادك » ؟ . ونقول : إن معتى ٠‏ العباد » وه العبيد » 
الذى شرحناه سابقاً هو وضع الإنسان فى الدنيا وما يكون عليه فيها ء ولكن الحوار 
الذى نقرؤه فى القرآن بون عيسى عليه السلام والحق سبحانه وتعالى يكون فى 
الآخرة » وكلتا فى الآخرة عياد طائعرن 








وعندما نستقرىء كلمة ٠‏ عباد » فى القرآن نجد أن العباد هم الصفرة المختارة التى 
اختارت مراد الله فوق اخنيارهم فاستوت مع المقهور تاماً . ويثال ذلك قول الحق 
سبحائة : 

ا واد رحن ان ود عل الأ(ض حر » 

رمن الآية 2 سررة الفرقان) 

إنه ياق هنا بالخصال الجميلة لهذه الصفرة من العباد . والشيطان نفسه يعلن عدم 
استطاعته إغراء العباد المخلصين كيا بقرر الفرآن الكريم : 

١‏ لام 





(سورة صن ) 


أما فى الآخرة فكلنا عباد , وهاهوذا الحق سبحانه يخاطب الذين أضلوا غيرهم 
بقوله تعالى : 





حمح تج ج١١‏ أنه 


جم اتلك عِبّادى م 
(من الآية 1١‏ سورة الفرقان ). 


إن الكل عباد لله يوم القيامة . والكل ينفذ مراد الله . ولا رلاية لاحد على أى 
شىء من أبعاضه وجوارحه . فالعين التى كانت مسخرة للعبد فى الدنيا تاتمر بأمر 
العبد فيختار أن يرى الحلال أو يرى الحرام , هذه العين تسترد حريتها من صاحبها 
فلا رلاية له عليها فى اليوم الآخغرء وكذلك اليد واللسان والجلد والقدم » وكل 
الأبعاض . وتكون النفس الإنسانية فى الدنيا كقائد لكل الأبعاض رالجوارح تنفذ 
أوامر الإنسان سواء للخير أو للشر. وسواء للطاعة أو للمعصية . لكن هذه 
الأبعاض والجوارح تنطلق يوم القيامة لتشهد على كل ما فعل الإنسان . فليس لأحد 
مراد غير مراد الله : 
5 
ج بتاك ا الإداتقثر » 


رمن الآية 11 سورة خائر) 


القد انتهت مرادات البشر وبقى مراد الله فصار الكل عباداً لله . وعل هذا فليس 
هناك إشكال فى قول عيسى : « إن تعذبهم فإنهم عبادك ه . ونعلم أيضاً أن كلمة 
وعبيد » تشملنا كلنا فيرا نحن غير غيرين فيه مثل إرادة التنفس أو ميعاد المبلاد أر 
ميعاد الوت ٠‏ ولكن المؤمنين يرنقون من « العبيدية » إلى « العبادية » بتنفيذ منهج 
الله . أما الكافرون والعصاة فهم يعصون الله بما لهم من اخنيار ويسيرون فى درب 
العصيان معائدة لمنيج الله . وحتى يثبت الحق لنا جميعاً أن الكافرين مجرد عبيد نهر 
يصيبهم بالمرض والفاقة والآلام النفسية العميقة ولا يجرؤ واحد متهم أن يصادم مراد 
الله فى هذه الأحداث الت بجريها عليهم . ولذلك فالمؤمن يشكر الح باختياره لآن الله 
حماء بأدواث الاختيار وجوداً ونضجاً وعدم إكراه . 











ولنا أن نلحظ أننا كلنا فى يوم الفيامة ‏ كيا قلنا من قبل نصير عباداً لله فلا مراد 
الاحد فينا على أى شىء , وكل المراد يكون لله . وقد أورد الحق سبحانه ما جاه عل 
السان عيى عليه السلام فقال : « إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت 
العزيز الحكيم » وهذا التذييل لكلمات عيسى ابن مريم لم يأت باعتذار أو طلب الحنان 
من الله على الذين كفروا بالله وأشركوا به ؛ فالعزيز الحكيم هو الذى لا يغلب عل 





5217 
ه٠1‏ صمصصح محص صمح صمص 0 مح صحمح0ه 
أمره ولا تسيطر عليه قوة ولا تحمى هؤلاء الناس قرة من دون الله » فهو القادر 

العزيزء إن شاء غفر لهم فلا راد لمشيثه . 





وبعض السطحيين الذين يتلمسون الأخطاء فى القرآن قالوا : أل يكن الاجدر أن 
يقول عيسى : إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم ؟. ونرد على هؤلاء السطحيين 
فتقول : إن كل كلمة فى القرآن جاذبة لمعناها . وكل معنى فى القرآن عاشق 
لكلمته . ولذلك جاء التذييل فى هذه الآية بما يتنودم طلاقة المشيئة فى تعذيبهم أو فى 
الغفران هم . فإن علبهم فليس هناك قرة ثانية نستطيع أن تحميهم من عذابه ؛ لانه 
- سبحانه - عزيز » وإن غفر لهم فلا نوجد قوة أعلى نسأله : كيف غفرت لهم وقد 
كانوا كافرين ؟ 








إذن قسبحانه لا يسآل عما يفعل لأنه عزيز حكيم . وأيضا فقولهم : كان الانسب 
أن يقول : فإنك أنت الغفور الرحيم . لهم : هى نناسب قوله : ( وإن تغفر 
لم ) ولكنها لا تناسب « إن تعذيهم ؛ فكان لابد أن يأى تذييل الآية بما يناسب ٠‏ إن 
تعذيهم » ويما يناسب قوله تعالى :« وإن تغقر لهم 





والحق بعد ذلك يقول : 





جح لله هذا َم يدق الصَدِوَنَ مِدَمُ للم 
جَتتجَرَومن عت اهدر حيري دا وى 


معنم وُذ يك اللي 7 + 


نعرف أن هناك صدقاً بنفع يوم القيامة وهو الصدق الموصول نصدق الدنيا 
وهناك صدق لا ينفع يرم القبامة ومثال ذلك فول إبليس اللعين كيا يمكى الفرآن 
الكريم : 





ح :222512252 جح وحصت اناه 
إِذَاه عومد المَنْ ومو قاطكنكك 8 
(من الآية 751 سورة إبراهيم ). 
مثل هذا الصدق لا يتفع أحداً ؛ لآن الآخرة ليست دار التكليف . لكن الصدقة 
الموصول بصدق الدئيا هو قول عيسى عليه السلام : « إن كنت ذلته فقد علمته » . 
ولذلك يقول الله فى الصدق الموصول : ( هذا يوم بنفع الصادئين صدتهم ) . 





ذلك أن صدق الصادقين يوم القيامة هو صدق موصول بصدقهم فى زمن التكليفٍ 
وهو الدنيا ويتلقون رضاء الله : « لحم جنات تجرى من تمتها الأنهار خالدين فيها ابد 
رضى الله عنهم ورضرا عنه » وإن تساءل إنسان : كينب يرضى العبد عن ربه ؟. 
نقول : إن العباد المؤمنين عندما بعاينون الجزاء العد لهم فى الآخخرة متلئون بالحبرر 






اندي الى سَدَقَََمْ أرق الأرض تقبرأ ير 
رمن الأية 4لا سورة الزمر) 
هذه الآية التى تتحدث عبن يوم ينفم الصادنين صدقهم بقرله : « ذلك الفوز 
العظيم » كأن هناك فوزا سطحيا . وفوزا . والفوز السطحى : هو ما يعطيه 
الإنسان لنفسه فى دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل قيبدو ظاهرياً وكانه قد 
فازء وفى الحفيقة ليس هو الفوز العظيم لان الندم سيعقبه . وأى لذة يعقبها الندم 
ليست فوزا ؛ لآن الدنيا بكل مافيها من نعيم هو نعيم على قدر إمكانات الإنسان 
وتصوره » وهو نعيم مهدد بشيئين ؛ أن يزول النعيم عن الإنسان . وكثيرا ما رأينا 
منعمين زال عنهم النعيم ء أو أن ينرك الإنسان هذا النعيم بالوت ء ونرى ذلك 
كثبراً . أما النعيم الذى هو الفرز العظيم فهر النعيم الوصول الذى لا مثعه أحد. 
ولا يقطعه شىء . ويمتم الحق سبحانه سورة المائدة بقوله : 











سعد ره 


نهم كُالسَموتِوَالْارَضِ وَمَافِونَوهوْ عل 


تومير 2 جه 





عه لايك 

ج1111 

والسياء والارض هما ظرفان للوجود وللكائنات كلها من أبراج وكواكب وشمس 

وقمر ونجوم وهواء وغيام وماء وحبوان وإنسان . فالارض وهى الملك الأسفل الذى 

انرا وما فيه من أفواث وحيوان وإنسان . والسهاء وما تحوى وتضم من الملكرت 

الأعلى , هما جميعا لل لكا ومُلْكا فهو سبحانه ‏ الذى يملك كل شىء ويلك كذلك. 

المالك للشىء . وقول الح : « لله ملك السموات والأرض » ينطبق مع قول المسيح 
عيسى ابن مريم : 


«دقتة قزيلة دترم 








(سورة المائدة ) 
أى آنه ليس لشىء من خلق الله أن بخرج عن مرادات الله » أما فى الدنيا فقد 
جعل الله أسبابها فى أيدى الناس ٠‏ رزق إنسان فى يد إنسان آخير . وملّك بعضنًا آثر 
بعض ء فهناك مالك الطعام ومالك الثوب ٠‏ ولكن ليس كل مالك ملكا ؛ لآن اميك 
هو الذى يملك امالك . وهذه سنن الكرن . وفى الآخرة هناك مالك واحد هو مالك 
يوم الدين . فكأن الحن أنبى هذه السورة بالحديث عن 
بدأها بالحديث عن أحكام الله نقال : 





« أنه اند مك لخ يينة لاني » 


من الآية ١‏ سورة الماننة) 


القد تكلم سبحانه فى الأحكام عن الصيد فى البر والصيد فى البحر وعن الحلال 
والحرام من الانعام ون النكاح » وعن كل ما يتعلق بمسئوليات الحياة » ومَلْكَ 
بعضنا أمر بعض . لكن فى اليوم الآخر فالمسالة . فبدأ السورة بأمر هو : 
( أرفرا بالعقود ) . 





إن كل أمرٍ ورد من الآمر الأعلى . فالأمور يفعل أو لا يفعل . فهناك من الناس 
من يؤمن ومن يعصى ؛ ومعنى ذلك أن المأمررين لهم حربة الاخنيار » فلو كان الأمر 
لا بد أن يفعل دون اختيار لكان الآمر ند خلى الخلق وهم مفطورون عل أن يفعلوا 
فيكون بذلك فد قهرهم . لكن الآمر الأعلى ترك هذه الأوامر لاختيار البشر . رهم 
صالحون للطاعة والوفاء بالعقود ؛ وهم صالحون للمعصية . 








وح مح روحت موت ص مص همح :5 اأألاه 
القد بدأ سبحانه السورة بمنطقة الاختيار في الإنسان التى خلقها الله لينشأ عنها 

. وأوضح بعد ذلك أن للاخنيار أمدأ محدوداً سينتهى , ويجمع الله الناس 

بوم ينفع الصادقين صدقهم ويكون الأآمر كله لله . 





ويختم الحق السورة بقوله سبحانه : لله ملك السموات والارض » أى أنه 
سبحاته يملك الكرن كله . والكرنٍ ‏ كما تعلم ‏ مكرن من أجناس متعددة . وأول 
جنس فى الكون هو الخادم الذى لا يخْدَم هو الجهاد والجماد قد يكون ماءً أو جبالاً أو 
حديداً . أو شمساً . أو قمراً , أو نجوماً . كل هذه جمادات ١‏ أى ليس فا حس ‏ 
هذه الجيادات تخدم أول ما تخدم النبات . والنبات يخدم الحبوان . والحيوان بخدم 
الإنسان . 





هكذا يكون الجراد خادماً لكل ما يعلوه من نبات وحيوان وإنسان . النبات يخدم 
الحيوان والإنسان . والحيوان يخدم الإنسان . وكل هذه الأشياء التي تخدم الإنسان 
لا اختيار نا وكلها مقهورة لخدمة الإنسان ؛ فالشمس لم تغضب يرما على البشر فلم 
تمدهم بحرارتها ولا المطبة تآبّت على صاحيها . 


والإنسان فيه فسمان 0 يتحكم فيه أو 
بسيطر عليه مثل المرض أو الموت وهر فى ذلك يشترك مع الحيران والتبات والجاد » 
وقسم يكون الإنسان فيه غتاراً وهو تطبيق 6 


إننا إذا نظرنا إلى الجائب الذى قهر فيه الحق الإنسان نجده لمصلحة الإنسان 
فالانسان لا يختار أن يتنفس ولا أن يسرى الدم فى عروقه ولا أن تعمل كليئاه ‏ إنه 
مقهرر فى كل ذلك . ومن رحمة الله بالحلق أن جعلهم مسبرين رمقهورين فى هذه 
النواحى ؛ فلم تنفس أحد بيد صاحبه ولا جعل القلب يعمل بإرادة الإنسان . 
فى مسائل التكليف فقط . وكأن الحن يذكر الإنسان أن منطقة 
الاختيار هى عقد بين المؤمن وربه ؛ لأن الاختيار سيسلب من العباد يوم القيامة 
ويكون كل العباد مقهررين ويصير الكائن البشرى مثل الجهاد والنبات والحبوان . 
ولذلك يفول الحق سبحانه : 


يداون ت والأرض ومايون ُعُرصلَ كل شو قد" 62 6 (سررة انامسة) 
















ع لللشيكة 

ه14 حمح نمت »2 ت 20020 6 

إنَّ الإنسان يزم القبامة سيضير بلا اختيار لآن الحق استعمل « ما ؛ هنا وهى ندل 
غير العاقلة أى التى لا اختيار لها . كأن العقل له عمل فى الدنيا وهو 
البدائل . أما فى الآخرة فالكل متسارٍ أمام خالقه.: وعلمنا من قبل الفارق 
ب ؛ وه ملكوت » . وكلنا يقرا قول الحق : 
ط ذكديك م نهم مََكُوتَ السْمنو والأرض 

من الأية 76 سورة الاتعام ) 


كان الح ينهنا إلى أن العام فيه ما يقخ تمت الإحناس والإدراك . وفيه مالا يقع 
تحت الإحساس والإدراك . فالذى يقع تحت الحس والإدراك هو عام الك . والذى 
لا بقع تحت الحس والإدراك هو عالم الملكوت . ولا نعرف عن عالم الملكوت إلا 
ما أخبرنا به الله . وهناك فى عالم املك ما يخفيه الله عنا » وسبحانه وحده هو القادر 
0 والحن يطلب منا أن نعثير بما فى العالم المشهود من ظواهر . وله 
مطلق العلم بعالم « الملكوت » أى ببواطن هذه الظواهر غير الشهودة . 
ود 1 الملكوت ؛ موجودان فى الدنيا والآخرة , إلا أن املك ظاهر والملكوت 
خفى 














ويوزع الحن سبحانه وتعالى أسباب الملك فى الدنيا بين أيدى خلقه » ويملك 
التشرف فنا بين آبدينا وف فى عنا +" ويشه التق أن ينبى عله للسالة من ميررات 
الخلافة للإنسان عل الإنسان فى الارض فيقول : هلله ملك السموات والارض 
وما فيهن » فلله الملكوت . ولكم بعض الملك أيها العباد فى ظواهر نسبة الأشباء إلى 
أسبابها وذلك فى الدنيا » أما يوم القيامة فكل شىء ينتهى إلى الله 


ولكن لاذا قال الح : « وما فيهن » على الرغم من أن الح استخلف الإنسان فى 
الأرض . والإنسان عاقل وكان من حفه أن يُعْلْب فباق القول : ومن فبهن ؛ لآن 
( من ) للعاتل . لقد أراد الحن بذلك أن يبثند ان الكل أصبح لا انخنيار له » وأصبح 
مقهورا على المراد منه فقد تساوى الجميع عائلهم وغير عاقلهم فيقول لنا 
« وما فيهن وهو عل كل شىء قدبرة . 

وبهذه الآية ختمت سورة المائدة . وهى سورة مدنية » وهى من آخخر ما نزل من 
القرآن الكريم . وفيها التشربع . رفيها التكاليف . وفيها الأحكام . وفيها ما يتعلق 
بكل السور المدنية من بيان اعوجاج“أهل الكتاب . 








ومن بعد ذلك جاءت سورة الأنعام » وهى مكية . وجاءت المكية بعد المدنية فى 
الترتيب المصجفى حسب ما انتهى إلبه آخر عرض للقرآن فى آخر رمضان من حياة 
سيدنا رسرل الله صل الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام . ومن المعلوم أن 
القرآن له م رنيب نزولى ؛ وه ترتبب مصحفى » . والترتيب النزولى حسب ما نزلت 
سور القرآن فى مكة أو المديئة ورب قائل يقول : إن الحق أنزل هذا القول الكريم 
فوق. عرفات وهو قوله سبحاله : 


< القن كو اونغ راتت تبنت » 





رمن الآية * سورة" المائئة) 


فكيف يقال ذلك ؟. 


نقول : ,لنفهم معاً معنى الاصطلاح القائل : « مدن » ود مكى ‏ . هناك آبات 
من القرآ: بالمديئة » وآيات أخرى نزلت بمكة . وآيات ثالثة نزلت فيها بيتهها » 
وآيات رابعة نزلت بين السهاء والارض وجاء الاصطلاح « مكى » على الآيات التى 
نزلت قبل الهجرة » وجاء الاصطلاح « المدنى » عل الآياث التى نزلت من بعد 
جرة » وإن نزلت بمكة . 











وأراد الحق أن يكون للقرآن ترته نزولل وترتيب مصحفى ١‏ وقد شاء سبحانه أن 
يعدل بالقرآن ميزان الكون الإنساي الضطرب , واضطراب الكون الإناى إنا 
يكون بواسطة اناس لا يؤمنون بإله . أو بأناس يؤمنون بإله ويشركون معه غيره 
فيعبدون أوثاناً ٠‏ ويقولرن : و ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » أو بأناس يعبدؤن 
النارء أو بأناس تابعين لبج ساوى ولكن حرفرا فيه ليلا أو كثيراً 





إننا نجد أن الاقرب إلى الإيمان بالله هم الأجناس الذين آمنوا بالرسالات السابقة 
على رسول الله . فقد جاءتهم الرسل ومعهم المعجزات . ومعهم كتب المناهج , 
والمنطق يقتغى أن يكون مؤلاء هم الأقرب للإيمان من غيرهم ء ولذلك كان من 
المطلوب أن نواجه اول الونئيين ونصفى المعركة مع أهل الكتاب من بعد ذلك ؛ لآن 
أهل الكتاب لهم إلف بنزول منيج السياء إلى الأرض بواسطة الرسل . 


اسباباجاسسسل سس ٍبح 


اسيك 
ت ١‏ ؟صحمصهحوهت 455:5 
إذن ففى نزول القرآن كانت الأمور المكية التى تتعلق بالعقيدة الأساسية مى 
الظاهرة . وهى الاعتراف بألرهية واحدة تحكم الكون . أما فى المديئة فقد ناقش 
الرسول صل الله عليه وسلم أهل الكتاب فى كل أمور الدين بعد أن استتب أمر 
التوحيد . 


لقد كان هذا الارتيب منطقياً مع هذه الحقيقة . ففد كان فى العالم موجتان اثنتان : 
موجة الحاد » وموجة تغيير فى منهج الله السراوى . ولذلك كانت قلوب المسلمين مع 
قلب رسول الله صل الله عليه وسلم مع اهل الكتاب ؛ لانهم على الاقل يؤمنون 
بإله ٠.‏ وأن الإله يرسل الرسل ومعهم المديج الإلمى والمعجزات الدالة على صدق 
رسالتهم ء وحتى الذين انحرفوا من أهل الكتاب كانوا يتمسحرن فى هذا الكتاب 
المتزل إليهم بالرغم من أنهم حرقوه . 


لقد رجدنا الرسول صل الله عليه وسلم يقف بجانب الروم عندما ؤاجهوا 
فارس . وعندما هزمت الروم حزن المسلمون وفرح الكفار ؛ لآن الروم كانوا أهل 
كتاب . إنهم كانوا نصارى . وكانت هزمتهم تعنى انهزام منطق السباء أمام منطق 
الإلحاد ب لذلك حزن السلمون ٠‏ وفرجح الكفار . وأراد الله أن يصور لنا الموفف » 
وأن يوجه قلوبنا إلى الذين يؤمنون أيضاً بأن هناك إلماً حتى ولوكانوا قد أخطاوا فى 
تصور هذا الإله وفى البلا عنه » أو أخطاوا فى تأويل ماجاءت به الرسل فقال 
اسبحاته : 





(سررة الروم ) 

إن امسلمين يفرحون بنصر الروم عل فارس ؛ لان الروم هم علاقة بالسياء ٠‏ 

والرسل . والتاهج . والوحى . وجمل الله الأمر وافساً هكذا لكى ين موتفنٍ 

- وليجعلها إعجازا لكنابه ولرسوله ؛ لان الرسرل صلى الله عليه وسلم كان موجودا 

مقر الدعرة وهر الجزيرة العربية ٠‏ وليس عنده سفارات ولا خابرات ولا مكتب خري 
اح يأتيه بالأخبار وينبعه عن استعدادات الروم التى تحرى لرد الهزيمة . 


١ل‏ لس مت 


و لعايقة 
ح+م 5+ :32.2 توصت الذأات ‏ 


هذا الرسول يتنبا بخبر معركة قادمة بين الفرس والروم ٠‏ وينتصر فيها الروم + 
معركة تحدث بعد سبع أو تسع سنوات . وعندما راهن سيدنا أبو بكر رضى الله عنه 
الشركين على ذلك ٠‏ وجعل بينه وبينهم خس سنين أجل لغلية الروم وظهررهم على 
الفرس ؛ ذكر ذلك للننى صل الله عليه وسلم . فقال له : « البضع ما بين الثلاث 
إلى التسع فزايده فى الخطر وماد فى الأجل » قكانت ماثة بعير إلى 'تسع سنين . 


إن الرسول صل الله عليه رسلم يتكلم كلام الوائقين » لأنه ينقل الخ عن الع 
وجعله الله نرآناً يتلى ويصل به , وبحفوظاً أبد الدهر . ولا يمكن أن يكذب هذا 
القائل إنه ‏ سبحانه ‏ هو الذى يلك ميزان الكون كله » وأى إنسان من رجالات 
الحرب المعاصرين لا يمكنه أن يتنبأ بمصير معركة قادمة » على الرغم مما قد تجمع لما 
ويحشد من معلومات عن الفوة والعدة والعتاد . ولكن الرسول صل الله عليه وسلم 
يبلغ عن الله وهو واثق تمام الوثوق مما يبلغ . 





ود واجه الرسول صمل الله عليه وسلم الخصم الإلحادى , وكان قليه مع اهل 
الكتاب , وترى أيضاً أن أهل الكتاب كانوا يستبشرون بمجىء الرسول صل الله عليه 
وسلم . ألم يقل بعض أهل الكتاب وهم اليهود فى المدينة لاوس والخزرج : قد أظل 
زمان نى يبعث وستتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم . ولكتهم كفروا بالرسول صل الله 
عليه وسلم من بعد ذلك ؛ لأنه سيسلب متهم السيادة » والسلطة الزمنية 


إذن فنزول القرآن أولاً كان فى مكة . ومن بعد ذلك نزل فى المدينة . لكن فى , 
الترتيب المصحفى - كبا قلنا جاءت المدنيات أولآً » وبعد ذلك جاءت المكياث - 
وذلك حسب ما أراد الله عندما راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مع 
جبريل عليه السلام فى رمضان الأخير من حياة الرسول الكريم 








إن أعمل الإيمان واحد . وهو الإيمان بإله ؛ ووحى ء ورسل , ومنيج ٠‏ وكل 
ذلك له فائدة إقامة نظام يحكم الحياة . وهو نظام ضرورى لتنصلح حال الحياة سواء 
آمن الناس بإله أوكفر بعضهم . وجاء هذا النظام الذى بحكم الحياة فى السور المانية 
آولاً ول يغفله الحق فى يعض السور. المكية . إن الحق شاء لرسوله أن يوحد القلوب 








خم نايك 
اح حموحن + :4255:55:22 
المؤمنة بإله واحد أولاً ليواجهوا ممسكر الإلحاد . ولكن هناك من اختلف وتخلف عن 
مؤازرة موكب الإيمان 
وهكذا تنتهى خخواطرنا حول سورة المائدة . ومع أن سور المائدة مدنية وسورة 
الانعام مكية إلا أن السياق بين الائدة وافتتاح الأنعام فيه اتساق واضح' . 
فاح يقول فى آخر سورة المائدة : 


ا 
مك اموت والأرض وَمَافِون مدعل كل ند كدر 0 4 





ريفول سبحانه فى أول سورة الأثمام : 
« امنا بع الى حَق امَو الأ وَجَمَلَ الطلمت الور » 
رمن الآية 1١‏ سورة الأنعام ) 
فسبحانه وتعالى قدير ويملك كل الكون ٠‏ ولم ياخمذ ذلك املك ا اتا أو ادعاء ؛ 
ولكنه جل شأنه هو الذى خلن السموات والأرض وهو الذي جمل الظلمات ولعو 


إآئ 








